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يتناول هذا المقال تقنية من أحدث التقنيات التي  

التزاوج لعلوم الإنسانية، جراء gنفتاح و دخلت مجال ا
هي تقنية لأدب والإعلاميات، ألا واnي حدث بين ا

  .HypertextHypertextHypertextHypertexteeeeالهايبرتكست 
nا لم يكن من المسـتغرب أن اsٔشر هذا العمل 
sلعودة إلى الأصول الأولى التي أسـتقي منها المصطلح، 
فوجدت نفسي مجبرة أن أعود إلى الأنترنيت، كون المراجع 

هي في مجملها مجرد لتي تناولت الموضوع قلي� جدا، وا
ارٓائهم مع محاو� نقل أفكارهم و  ،اجتهادات sحثين غربيين

من العرب ركزّت على راتهم إلى اللغة العربية، و وتصو 
  .عز اGين المناصرة. سعيد يقطين ود. منجزات د

قد كان هاجسي الأكبر هو محاو� إثبات وجود و 
نظرية و علاقة فعلية مثبتة بين تكنولوجيا النص المترابط 

حاول عدت إلى مقال رصد هذه الظاهرة، و الأدب، ف
عيّنات برز عندها  مع اختيارتبيان التقارب بين ا�الين، 

من ¤حية أخرى لم يغب عن خ¡ي أن و . هذا التلاقح
أضبط هذا المصطلح الأجنبي، فاسـتعرضت مجموعة من 

النص (التعاريف بينت من خلالها ع� إيثاري ترجمته بـ
 .عوضا عن الترجمات الأخرى البدي�) المترابط

: Abstract 
This article is dealing with one of the 

newest techniques getting into to the 

human sciences field as a consequence of 

literature and communication 

relationships and interactions. This 

technique is commonly known by 

Hypertext technique. It will not be, then, 

surprising if this work is introduced 

through a background investigating the 

origins of the term Hypertext.   

Because of the serious bibliographical 

shortage in this area, the bibliographical 

research was principally founded in the 

Web. In fact, most of the research works 

about the Hypertext technique was simple 

investigations carried out by occidental 

researchers. This work attempts to 

transfer into Arabic these authors’ ideas, 

opinions and representations . 

The most concern of this research work 

was to confirm the existence of an 

effective relationship between the 

Hypertext’s technology and the literature 

theory. 
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ظهرت بقوة في أعمال  numériquenumériquenumériquenumériqueالرقمية ظر®ت حول العلاقة بين القراءة و إن الن
بعض الجامعيين الأمريكان، في سـنوات التسعينيات، فقد كشفوا عن تقارب كبيرين 

 التفكيكيين"أو" PostPostPostPost----structuralistestructuralistestructuralistestructuralistessssما بعد البنيويين "نظر®ت 
déconstructionistesdéconstructionistesdéconstructionistesdéconstructionistes " تكنولوجيا الهايبرتكستو.  

عرفت نظر®ت التقارب هاته تطورا لاحقا، نظر® أكثر منه تطبيقيا، عند البعض قد و 
        logicielslogicielslogicielslogiciels....1111الإستراتيجية المتبعة مع البرامج إلى مجال نقل النص  فيممن لم يترددوا 

  :هذه الإستراتيجية حسب ثلاث مراحل أساسـية، وهي ابتداء، سـنعالج
 علاقتنا sلنص الكتابي المصطلح، اnي غيرّ  االبحث عن الجذور الأولى لهذ -1

  .المتداول، واnي أظهر أيضا براعة فائقة في التحكم في النمو المتزايد للمعلومات
2- Ñ اسـتعراض مختلف التعاريف التي حاولت أن تقيم حدّا مفهوميا   . 
علاقة النص المترابط بنظرية الأدب، كما تبدو من خلال وÖة نظر الباحث  -3

 .، مع توجيه انتقادات لها George LandowGeorge LandowGeorge LandowGeorge Landowجورج لاندو 
IIII - - - -     Ñأصو Ñأصو Ñأصو Ñريخه((((أصوÜريخهÜريخهÜريخهÜ((((::::        

بطريقة ما، قاعدة إن المكتبة و . كتباتإلى الم  )الهايبرتكست(نسـتطيع أن نعيد أصول 
مماث� أخرى . فيها naviguernaviguernaviguernaviguerهائ� من البيا¤ت التي يمكن لقارئ أن يستشيرها أو يبحر 

تبرت في القرن الثامن كما اع  encyclopédieencyclopédieencyclopédieencyclopédieتá التي للموسوعة  )الهايبرتكست(عن 
  .التنظäت الموÖة لاستيفاء المعرفةفهـي قاعدة شاسعة من المعطيات و : عشر

فكرة إنشاء موسوعة  H.G.WELLSH.G.WELLSH.G.WELLSH.G.WELLSوالس . ج.، اقترح الكاتب ش1936في سـنة 
بين مثقفي  LiensLiensLiensLiensعصبية تنسج روابط  réseauréseauréseauréseauالتي تخيّلها على شكل شـبكة عالمية، و 

كذñ بفضل الوحدة الناتجة عن تعاضد تحقيق هذا شتركة، و الم، بفضل وسـي� تعبير م الع
  .المشروع المشترك أيضا

تقنيات بث المعلومات ، و )الهايبرتكست(هذه النظرية يمكن أن تؤخذ اليوم كفكرة عن 
  .على شـبكة اتصالات بعدية تسمح sلعمل عن طريق التعاون
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: بتسرع هذه العلاقة، نسـتطيع أن نسـتنتج )الهايبرتكست(إذن، من مرح� ما قبل  
الهايبرتكست التعليمي  ( كما هي الموسوعة sلنسـبة لِـ )الهايبرتكست(المكتبة sلنسـبة لـ

H.PédagogiqueH.PédagogiqueH.PédagogiqueH.Pédagogique ( ريخÜ لكن المقار¤ت تتوقف عند هذا الحد؛ لأنه في الحقيقة يتزامن ،
  .2مع التطور التكنولوý اnي دعمّه )الهايبرتكست(

الفعلية لهاته التقنية، كانت مع مجموعة من الأقطاب  غير أن البداية الحقيقية أو
 Vannevar Vannevar Vannevar Vannevarفانيفر بوش : gلكترونيات، نذكر منهمعلام الاليٓ والمتخصصين في مجال الإ 

BUBUBUBUSHSHSHSH تيد نيلسون ، تيد نيلسون ، تيد نيلسون ، تيد نيلسون ،TTTTed ed ed ed NNNNELSELSELSELSONONONON نجنجنجنجيلبير يلبير يلبير يلبير     DDDDouglasouglasouglasouglas، دوجلاس أ، دوجلاس أ، دوجلاس أ، دوجلاس أ
ANANANANGELGELGELGELBARTBARTBARTBART بيل أتكينسون ،BBBBill ill ill ill ATKATKATKATKIIIINNNNSSSSONONONON،،،، لاندو     جورجGeorge George George George 

LLLLANDOANDOANDOANDOWWWW ، ، ، ،إلى مجال الأدبيات الإعلامية، موسعا  هذا الأخير �ي حاول أن يدخnا
  .اسـتخداماتهو بذñ من نطاقه 

ظهر كإجابة عن التعقد المتصاعد للو�ئق العلمية، ففي نهاية الـ ح     )النص المترابط(إن 
الأطروحات، التي يجب على الباحث انٔ أصبحت كمية المقالات العلمية، وا�الات و  IIع 

تشتت المنشورات، كما أن التصاعد ففصلت المادة العلمية بحواجز، و  تحي�،يطلع عليها مس ـ
أصبحت ضعية صعبة، إذ كبح جماح البحث، و اGليلي للمعلومة وضع الباحث في و 

  .ا�موعات العلمية تعاني من سوء التواصل أكثر فاكٔثر
روزفلت لإيجاد حل لهذه الوضعية، فإن أحد المستشارين العلميين للرئيس الأمريكي 

ROROROROSEVELSEVELSEVELSEVELTTTT  ازا و�ئقيا جديدا يمكنه أن يكون كبديل للنص . هو فوÖ بوش تخيل
ش مديرا للمكتب الأمريكي للبحث والتنمية أصبح بو  1941، حيث إنه في سـنة 3المترابط

علاقات البحث تزداد بسرعة، فاقترح طريقة ذاتية العلمية، وقد لاحظ أن المعلومات و 
هي آ� متعددة ، وMMMMemexemexemexemexإنها الميمكس : رة الو�ئق التقنيةاستشالجمع و  )الٓية(الحركة 

ا يجعل gسم يحيل على اnاكرة تثبت على قاعدة الميكروفيلم، مم    MMMMultimédiaultimédiaultimédiaultimédiaالوسائط  
في آ� قادرة على تخزين الكتب وملاحظات كل واحد     لقد فكر بوش. IndexIndexIndexIndexالفهرس و 
بدون أن يسميه لكل هذه المعلومات، و  ب� بمرونةقاها طابع اليٓ للاستشارة السريعة و ل و 

  .4تخيّل مسـبقا الهايبرتكست
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الهاجس اnي حرك بوش إلى البحث عن هذه الطريقة في تخزين المواد وتنظيم "لقد كان    
البحث فيها، هو ملاحظته للأعداد الهائ� من المعلومات التي كانت تتراكم sطراد في 

  .      5"المكاتب الحكومية
لهذا فإن اختراعه سـيعطي ، و ا شاقا من الموظفين، كلما دعت الحاجة إليهاتتطلب Öدو 

        :التي منهاو ، ، ، ، UUUUtilisateurtilisateurtilisateurtilisateurالتسهيلات للمسـتعمل 

  إمكانية إسقاط العديد من الو�ئق في الوقت نفسه لمقارنتها؛ -

أو اقتناؤها  micromicromicromicroffffilmilmilmilmإمكانية تصوير و�ئق جديدة على شكل أفلام مصغرة  -
 .على الشكل نفسه

 نية إضافة ملاحظاته الشخصية أو تعليقاته؛إمكا -

 .6إمكانية ربط الو�ئق فä بينها -
المبدأ لنظام معالجة الإعلام النصيّ المترابط، لإقامة علاقات "هكذا يعرض بوش و 

 nnnnœœœœuds uds uds udsأو أيضا روابط المعلومة  bbbblocslocslocslocsلحظية بين موضوعات معلوماتية نسمّيها كتل 
dddd''''ininininfffformation ormation ormation ormation     هاته الكتل الإعلامية تظهر تحت ...صر منطقيةبواسطة صلات أو اوٓا

إن sحثا يسـتطيع . شكل أجزاء لنص على نوافذ متجاورة أو مدمجة على شاشة حاسوب
من جزء لاخٓر، طبقا لتداعي نص sلمرور من كت� إلى أخرى، و  إذن أن يسـتغل محتوى

  .7"الأفكار التي ترد إلى ذهنه
  كما يمكن أن "شهير إن فكرة التداعي تربطنا أيضا بمقاÑ ال و 
اnي حاول أن يثبت فيه أن العقل البشري يعمل  ،،،،""""AAAAs we may ts we may ts we may ts we may thhhhininininkkkk  1945تفكر 

، يقول مدعما هذه "البشر يفكرون بطريقة جمعية" :هو الاخٓر بنظام الترابطات، فحسـبه
عندما يلتقط مصطلح خاص يثبت في اللحظة نفسها " :المقو� في مقاÑ السالف اnكر

 في ذñ شـبكة معقدة من الطرق، اللاحق إيحاء بترابط الأفكار، متبعين للمصطلح الخاص
في علاقة مع لها طرق متعددة ذات طابع جماعي وحالما تبلغ وثيقة إلى الٓتها ميمكس، تجع و 

كال جديدة من الموسوعات وقتئذ، فظهرت نتيجة ñn أش. خزينة المعلومات ا�مّعة مسـبقا
  .8"ل تخصصهكل متخصص كان في علاقة مع مجاو 
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أما الميلاد الرسمي لهذا المصطلح، فكان على يدي شاب كالفورني يدعى تيد نيلسون 
، يشرح فكرته في حوار )هايبرتكست(، إذ يمكن أن ننسب إليه إبداع كلمة 1965سـنة 

، حيث كنت اÜٔبع دروسا في 1960نوفمبر  -جاءتني الفكرة في أكتوبر:"أجري معه، فيقول
في البداية أردت أن أسـتعين بهاته الفكرة على كتابة مؤلفاتي . لاليٓمبادئ في الإعلام ا

وثيقة من خلال مجموعة كبيرة من  -بدون عائق–الفلسفية، إنني أبحث عن وسـي� لخلق 
متتابعة، معبرة، على دعامات أكثر اتساعا من فيلم أو -مركبة، غير-الأفكار المتنوعة، غير

  .9"شريط مغناطيسي، أو قطعة من الورق
، تسمح كان يحلم بشـبكة سه� gسـتعمال"من خلال هاته الفكرة يتضح أن نيلسون    

. لفة، وجمع كل التاريخ البشريربط و�ئق مختفي الوقت نفسه، بقراءة، وكتابة، وتعليق، و 
كولوريدج هو اسم مسـتو= من قصيدة ل، و XXXXanaduanaduanaduanadu"10قد سمّى مشروعه كسا¤دو و 

اnي ع كبير للترابط النصيّ، و وهو مشرو" كسا¤دو"ق منه اشـتو " قصر الأحلام"بعنوان 
لحظيا، ففي لم في شـبكة نشر مترابطة عالميا و كان هدفه خلق بنية تسمح بربط كل أدب العا

  .الواقع أراد هذا الإعلامي أن يخلق موسوعة جديدة
حاول نيلسون أن يطبق وÖة نظره على     )النص المترابط(في بداية تساؤلاته حول و
إذ . ، فنقد صيغ التعليم بمساعدة الحاسوب، واقترح الهايبرتكست كمقاربة جديدةالتعليم

اعتقد أن بنية المعرفة التي يودعها كاتب في مؤلفه يمكن أن تربك فهم بعض القراء، لأن كل 
كل واحد، يعتقد، أنه يجب امتلاك طريقة Ñ بنية إدراكية تخضع لخبراته وقدراته، و  متلق

    11.لمعرفةخاصة للتفاعل مع ا
من هنا تتضح أهمية هذا المشروع، اnي سيتكفل بخلق موسوعة عالمية، تتيح إمكانية و 

وقت نفسه للمسـتخدم أن بيا¤ت، كما تسمح في اليترابط كل ما فيها من معلومات و  أن
    .يسـتفيد مما تحتويه في مدة زمنية يسيرةيتصفحها، و 

 في عصر الحواسيب، المهندس دوجلاس ثم ياتئ بعد هذين الإعلاميين الCين شاركا  
لنيلسون نظرات، فقد فكّر أنجلبير "انجلبير، اnي اسـتفاد من مجهودات سابقيه، فإذا كان 

في إنشاء محيط حقيقي للنصوص المترابطة، في معهد البحث بسـتانفورد، عرف انجلبير 
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ترافق الانٓ كل ، واختراعه الفارٔة الشهيرة التي InterInterInterInterffffacesacesacesacesمبدئيا بتطويره الواÖات 
، إنه )الهايبرتكست(، قدم النظام المعلوماتي المشـتغل بطريقة 1968و في سـنة . الحواسيب

، نوع من قاعدة معطيات تسهل العمل "OOOOn line systemn line systemn line systemn line systemنظام على الخط  NNNNLSLSLSLS"الـ
  .12"المشترك لأن كل المتدخلين مترابطين بشـبكة حاسوب

ية تمكنه من رفع مسـتوى اnكاء بعد مشروعه الأول مباشرة، فكر في طريقة عمل 
أوكَمانت " :البشري، أو الز®دة من حدته، مما أو= Ñ بعنوان مشروعه الثاني

AAAAugmentugmentugmentugment " ي طور بمركز الأبحاث لتنمية الفكر البشري بسـتانفورد، فبحث عنnا
ت، تقارير بحث، وسائل التخطيط، والتحليل، وسـي� تسمح بجمع و�ئق، ملاحظا

  .تسـيير تá الأفكارو  لجةالتواصل، ثم معا
التي حسب طموحه، لا تحد ولا  أدوات النص المترابط الأولى، و إذن، فقد Öز انجليبر

  .13الجودةلقد كان يامٔل أن يشجع الكفاءة و  .تعرقل الأشخاص الأكثر Iارة
، AAAApplepplepplepple* أما بيل أتكينسون، فقد كان واحدا من الشخصيات الخرافية في شركة أبل

فقد تصور أولا ¤شرين . )الهايبرتكست(ة غير مباشرة على تعميم قد ساعد بطريقو 
هي بر¤مج يسمح sٕنشاء روابط أخرى، كما و ؛؛؛؛HypercardHypercardHypercardHypercardتخطيطيين ثم بطاقة مترابطة 

صوره لإنشاء لم يكن مخصّصا في تهذا البر¤مج Ñ عدة وظائف و. تهقال هو في حد ذا
سـتعماÑ اتجها إلى تعميم النص سهو� ااني و إن توزيعه ا�نصوص مترابطة فقط، و 

                ....14المترابط
نيلسون وانجليبر أنشئت الأسس التاريخية الحقيقية وعلى هذا الأساس نقول، مع بوش و 

الرواج، يقول جورج فنيو في ، ومع أتكينسون كتبت Ñ الشهرة و )الهايبرتكست(لـ 
ونشره Gى  )ستالهايبرتك (يبقى نيلسون السـباق إلى ابتكار مفهوم "... :السـياق نفسه

. إن موسوعته الكونية لها طابع خزان كبير من المعلومات مجهّز بالٓيات معاينة فعّا�و . العامة
مقترح انشاء محيطات عمل مشتركة أو عت على أنه مبتكر الواÖات، و أما أنجليبر فين

 شـبكة، مما يؤدي، حسـبه، إلى رفع القدرات الفكرية للموهوبين، فعند هذا المهندس توضع
  .15"الثقة أولا في الأداة
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 )الهايبرتكست(لع� بعد هذه اللمحة التاريخية الموجزة، يجدر بنا أن نتساءل عن ماهية 
  علاقته sلنص؟ورها¤ته؟ وأثره على الأدب؟ و 

II - تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف/ / / / دراسة دلاليةدراسة دلاليةدراسة دلاليةدراسة دلالية::::        
        ::::InInInInfffformatique littéraireormatique littéraireormatique littéraireormatique littéraireمفهومه في المعلوماتية الأدبية مفهومه في المعلوماتية الأدبية مفهومه في المعلوماتية الأدبية مفهومه في المعلوماتية الأدبية     - - - - أ أ أ أ 

سابقة " HyperHyperHyperHyperيتكون من مقطعين اثنين، الأول  )الهايبرتكست(إن مصطلح 
prépréprépréffffixixixix فوق  -إغريقية، ترجمت عادة بـ ماauauauau----dessusdessusdessusdessus ما بعد ،–auauauau----deldeldeldelàààà كما نجد في ،

، وثيقة مترابطة hhhhyper mediayper mediayper mediayper mediaوسائط مترابطة (مشـتقاته و  HypertexteHypertexteHypertexteHypertexteمصطلح 
hhhhyper documentyper documentyper documentyper document قاعدة مترابطة ،hhhhyper yper yper yper bbbbaseaseasease فضاء مترابط ،((((hhhhyper espaceyper espaceyper espaceyper espace ،
  : وهي تحمل عدة معان

  كت� كبيرة من المعلومات،: مفهوما كميا -

 يشير إلى شـبكة من النصوص،: مفهوما يحمل معنى البنية -

 .16"بعدا ما ورائيا، بعد اخٓر، ما وراء النص: تعددية الأبعاد -
كيب الكثير هي تدخل في تر كثر درجة، والإفراط الأ المبالغة و "تعبر هذه السابقة عن كما   

، textumtextumtextumtextumالتقنية، امٔا الجذر نص فناتج عن اسم المفعول اللاتيني مات العلمية و من الكل
  .EntrelacerEntrelacerEntrelacerEntrelacer"17، شـبك TTTTresserresserresserresser، جدل TTTTisserisserisserisserواnي يعني نسج 

مشـتق من  TTTTexereexereexereexereاشـتقاق كلمة نص، فالفعل اللاتيني منسوج "إذا تمعنا جيدا في و 
 تاخٔذ المواد النصية ، فبدون الروابط لاLiensLiensLiensLiensفعل يحمل فكرة الروابط  TTTTisserisserisserisserنسج 

Qفي النسج، بمعنى اخٓر تعطي لها ، كالروابط التي تحققها اللحمة و الخالصة ش �السلس
  .18"بنية، تتحقق من مختلف مسـتو®ت تنظيم النص

يعطي "إلى هذا المسـتوى المعجمي الظاهر، يجب أن نسجل أيضا أن هذا المفهوم و 
هو : multidimensionnelsmultidimensionnelsmultidimensionnelsmultidimensionnelsدد الأبعاد متع )وثيقة أو منتوج(فكرة عن نص عبارة عن 

يحتوي لحمة من  )النص المترابط(نص و القارئ إلى اnهاب لما بعده، و فوق نص يدع -ما
معاني يجب على القارئ أن يبحث هيم، أما بعده فيحتوي معلومات ،وطرقا، و المفاالأفكار و 

الكلمات، (شكلّة Ñ ، لأجل هذا، لا يجب أن ناخٔذ بعين gعتبار المواد الم وينشـئها عنها
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والخيوط التي تنشـئه  TTTTramerameramerameلكن أيضا اللحمة  )والجمل، والو�ئق، والصور، والإشارات
  .19")تنظيم مواده المعجمية و اGلاليةكالبنية التنظيمية النص، و (تنسجه و 

تباينها، إلا أنها تتفق جميعا في تبنيها ، فنلاحظ كثرة التعاريف و أما من الناحية اGلالية
  :هذا ما سـتثبته التعاريف الاتٓية المنتقاة، و n(n(n(nœœœœudududud)، عقدة LienLienLienLienرابط ((((طلحي لمص

وثيقة معلوماتية مكونة من مجموعة "على أنه  )الهايبرتكست(يقدم لنا التعريف الأول  -
  .20"معلومات متص� فä بينها بروابط ينشطها المسـتعمل

 BBBBrrrruceuceuceuceبروس هانسل و  ChChChChristine ristine ristine ristine BORBORBORBORGGGGMANMANMANMANأما كريسـتين بورقمان  -
HEHEHEHENNNNSELLSELLSELLSELL  إن نصا و . ومات النص المترابط تشكل شـبكةوحدات معل"فير®ن أن

 .nonnonnonnon----linéairelinéairelinéairelinéaire"21مترابطا لا يمكن إنشاؤه أو استشارته إلا بطريقة غير خطية 
أنظمة النصوص المترابطة "أن  JJJJeaneaneanean----FFFFranranranranççççois ois ois ois ROUROUROUROUEEEETTTTيرى جين فرونسوا روي  -

على النقيض من ذñ . الحاسوب هي برامج تعطي عرضا غير خطي للمعلومة، بوسـيط هو
تسمح النصوص المترابطة للقارئ ، و LinéaireLinéaireLinéaireLinéaireفالنصوص المطبوعة، تمتá بنية خطية 

 .s"22لإبحار في المعلومة حسب حاجاته
نسـتطيع أن نعرف النص المترابط كنظام "أما الموسوعة الكونية، فتقترح هذا التعريف  -

تسـيير روابط دلالية بين أشـياء محددة في يسمح sٕنشاء و  systsystsystsystèèèème interactime interactime interactime interactiffffتفاعلي 
بطريقة أكثر دقة، نتكلم عن النص . polysémiquepolysémiquepolysémiquepolysémiqueمجموعة و�ئق متعددة اGلالات 

حيZ و . وسائط مترابطةالمتعددة اGلالات عناصر في نص و المترابط حيZ تكون المواضيع 
صور ببعدين أو ثلاثة يتعلق الأمر أيضا بمواضيع ذات معنى أكثر عمومية، على سبيل المثال 

  .23"بطبيعة الحال النصوصطع من صور متحركة، مقاطع صوتية، و أبعاد، مقا
عند المشـتغل sلإعلام :"يقول جورج فينيو بعد أن يتساءل عن ماهية النص المترابط؟ و  -

النص المترابط قاعدة من المعطيات يسـتطيع المسـتعمل أن يبحر  LLLL''''ininininfffformaticienormaticienormaticienormaticienالاليٓ 
إن مصطلح تجميعية بين مواقع المعلومات، و  مة إلى أخرى بلعبة روابطفيها من معلو 

يعني نصاّ إلكترونيا مكون من كتل من النصوص مترابطة فä بينها بطريقة  )هايبرتكست(
فهذا النوع من تقديم مجموعة نصوص . غير تتابعية و يمكن أن نستشهد بشـبكة المعلومات
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ليدية للمعلومة، إذ يسمح للمسـتعمل sختيار مساره يشكل قطيعة مع المقدمات النصّية التق 
parcoursparcoursparcoursparcours  كما يقدّم كصفحات أو ) ...نص، صورة، أو صوت(من مجموعة معطيات

. شاشات سه� gستيعاب sلنسـبة لكل أنواع العلاقات أو المقطوعات المناسـبة للقارئ
ير خطية، بمعنى أن فكل قارئ Ñ الحرية أن يقرأ نصا عاد® على الورق بطريقة خطية أو غ

قارئ النص المترابط يحفظ هاته الحرية لكن على النقيض و . مباشرة إلى المقاطع الملائمة يقفز
لأن . من قراءة كتاب، فالقراءة الخطية من شاشة إلى أخرى، ليست مرادفة لبنية أو لتتمة

 يدة، بسبب نوع خاص منقارئ النص المترابط مدعو دائما لأن يسافر إلى عقدة جد
عن طريق التاثٔير إذن فقارئ النص المترابط و . اليةليس لأنها الصّفحة المو العلاقات و 

المتبادل مدعو إلى التحول إلى مؤَلف في كل مرة يتوجب عليه أن يربط عناصر المعلومة 
  .بطريقة دلالية

ب، هي تتلاءم مع شاشة حاسو ابط تسمى وحدات المعلومة عقدا، وداخل كل نص متر 
الروابط هي العناصر المشكلة للنصوص وإن العقد و . وافذ على شاشةأو صفحة أو ن

  .المترابطة
لعبة قد تسمى شـبكة أو قاعدة معطيات؛ و حسب هذا المفهوم، فمجموعة من العو 

  .24الروابط تسمى إبحارا إذا كان الهدف المبحوث عنه معيّنا
روابط إلكترونية نص مكون من كتل من النصوص تربطها "يعرفه جورج لاندو على أنه و  -
"25.  

وثيقة عددية مكونة من : بطريقة أكثر عمومية نسـتطيع أن نقول بانٔ نصا مترابطا هوو 
قد تعددت التعاريف لأن الكلمة قد تعني في كل مات متص� فä بينها بعلاقات، و عقد معلو 

  :مرة
لمدلولات، أي ا�موع الكامن الممثل لاج^ع مختلف عقد المعلومات متعددة ا: : : : مفهومامفهومامفهومامفهوما    - - - - أ أ أ أ 

�  .وهذا gج^ع منجز بروابط متفاع
أي موG النص المترابط اnي يسمح ليس فقط : : : : برمجة معلوماتيةبرمجة معلوماتيةبرمجة معلوماتيةبرمجة معلوماتيةوسـي� إعلاميات، و وسـي� إعلاميات، و وسـي� إعلاميات، و وسـي� إعلاميات، و     - - - - بببب

  .sٕنتاج العقد بل الروابط أيضا
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ل أن المسـتعم/ التي يسـتطيع فيها القارئعنى الوثيقة المترابطة نصيّا، و بم: : : : ))))مركبمركبمركبمركب((((مادة مادة مادة مادة     - - - - جججج
        ....26ينشئ روابطه الخاصةومات، و يبحر بواسطة عقد معل

 بخاصة أولئك اnينثون العرب هذا المصطلح الجديد، و الباح كما تناول اGارسون و 
يحاولون اسـتقصاء اخٓر ما توصلت إليه اGراسات الأدبية يتفاعلون مع الثقافة الغربية، و 

  :الحديثة، نذكر من بينهم
بعد أن ، حيث إنه و الموضوع بكتاب مسـتقل سعيد يقطين اnي خصّ هذا. د -

الموسوعات الغربية، يخرج ت، التي تتبعها في بعض المعاجم و يسـتعرض قائمة من التعريفا
، ، ، ،     HypertexteHypertexteHypertexteHypertexteال  بنتيجة مفادها أن الترابط هو السمة الأساسـية التي تتصل بمفهوم

 ، كما يميزه أيضا عن المفهوم نفسه في نظرية النص،)النص المترابط(ñn يفضل ترجمته بـ و
الرواية "لاحق، بحيث إنه في كتابه والتي تجع� مقتصرا على العلاقة بين نصين سابق 

مصطلح التعلق النصيّ، انطلاقا من     HypertextualitéHypertextualitéHypertextualitéHypertextualitéيطلق على الـ " التراث السرديو 
التعلق النصيّ يضعنا أمام علاقة بين نصّين اثنين، حيث يقيم اللاحق منهما علاقة مع "كون 

وابط التي تتم داخل لنص gلكتروني، فالترابط يتجسّد من خلال الر السابق، أما في ا
، 27"يسمح لنا هذا sلإنتقال داخل النص، وفق ما تسـتدعيه عملية القراءةالنص نفسه، و 

، اnي )التفاعل النصيّ (gختلاف، فإن المفهومين حسـبه ينتميان إلى مع هذا التباين وو 
، اnي ¤دى به الشعري جيرار TTTTranranranranstextualitéstextualitéstextualitéstextualitéيقترحه كترجمة للمصطلح الفرنسي 

هذا حسب ، و "PalimpsestesPalimpsestesPalimpsestesPalimpsestesأطراس "في كتابه  Gérard GEGérard GEGérard GEGérard GENNNNEEEETTTTTTTTEEEEجينيت 
  :28الشكل الاتيٓ المقترح
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إنه التعبير الوصفي لأحدث أشكال الكتابة " :أما حناّ جريس، فيعرفه على هذا النحو
يرى أن Ñ ميزتين و . 29"عن طريق رابط داخل النص الإلكترونية، يرتبط بنصوص أخرى

، )غير خطية(رئيسـيتين، أولاهما إمكانية متابعته على شاشة الحاسوب بطريقة غير تتابعية 
هذه الأخيرة تتصل بنصوص  يرتبط بنصوص أخرى من النوع نفسه، كما أنلأنه يتفرع و 

ط بكيان أكثر اتساعا، إنه أما الثانية، فهـي إمكانية جع� يرتب. هكذا دواليكأخرى، و 
الوسائط المترابطة عبارة عن نظام معلوماتي للمعالجة، قادر على "و. 30الوسائط المترابطة

ي لكلمة وصورة، أو صوت، وكلمة أخرى، أو نص ما، وصورة أخرى؛ إلصاق لحظ
  .31"نغمة موسـيقية، أو cم مسجّلمتحركة أم لا، وصوت اخٓر، و 

هو الأسلوب اnي يتيح للقارئ "تعريفه للنص المترابط يقول الباحث نبيل علي في و 
فقراته، النص وجم� و  وسائل عملية عديدة لتتبع مسارات العلاقات اGاخلية بين ألفاظ

إلى أي موضع  ية، بحيث يمكنه من التفرع في أي موضع داخ�ط ويخلصّه من قيوده الخ 
أن يزود النص *فائق ليسمح أيضا للقارئ عبر تقنية النص الاحق أو سابق، بل و 

  .32"اسـتخلاصاتهبملاحظاته و 
، "علم التناص المقارن"عز اGين المناصرة، فنجده يعقد في كتابه . إذا انتقلنا إلى دو 

نحو منهج عنكبوتي  ":شعرية النص العنكبوتي"فصلاً كاملا لهذا المبحث معنو¤ إ®ه بـ
ñ على اعتبار أنّ للنص ذ، و )النص المتشعّب(بـ HypertexteHypertexteHypertexteHypertexteيترجم الـ، و "تفاعلي

    صصصصــــــــــــــــــــــــالنالنالنالن

    التعلق النالتعلق النالتعلق النالتعلق النصيصيصيصيّ ّ ّ ّ 

    النص الإلكتروالنص الإلكتروالنص الإلكتروالنص الإلكترونينينيني

    الترابط النالترابط النالترابط النالترابط النصيصيصيصيّ ّ ّ ّ 

    التفاعل النالتفاعل النالتفاعل النالتفاعل النصيصيصيصيّ ّ ّ ّ 
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هي ليست sلحركة البسـيطة العادية، بل إنها  حركة تتم في جميع gتجاهات، والإلكتروني
هو يقر أيضا بانٔ هاته الفكرة ليست جديدة كل مما يمنح Ñ طابعا خاصا به، و  )تشعب(

لحواشي s: يعطي أمث� عنهات في نصوص عربية تراثية كثيرة، و الجدّة، بل إنّ لها إرهاصا
كذñ و في حد ذاته أو مع الفضاء الخارý،  )المتن(والهوامش التي تتحاور مع النص 

الموشحات الأندلسـية التي كسرت النظام السـيمتري المعروف للقصيدة العربية التقليدية، 
، ثم نجده يتحدث أيضا عن الصورة 33حيZ أسست لنفسها نظاما يقوم على هاته الخاصية

دورها الفعّال في تغيير مواقف العامة سواء نحو الإيجاب أو السلب، ومدى محاولا أن يبرز 
سـناه sلنص الورقي أو المطبوع، ذñ إذا ما ق نسـبة للنص العنكبوتي، و أهميتها القصوى sل 

من ¤حية أخرى يلفت gنتباه إلى أنه رغم هذه المكانة التي احتلتها الصورة، فإنها قاب� و 
يعطي ñn أمث� حية من الواقع المعاش، يقول عز ا، mٔن تزوّر، و طة لأن يتلاعب بهببسا

تلعب الصورة دورا هاما في تحريك " :اGين المناصرة في معرض حديثه حول هذا الموضوع
النص العنكبوتي في gنترنيت سواء بمصاحبة النص القابل للتحريك، أو من خلال 

الصدقية أكثر من اللغة، كما تمتá هي تمتá ها كعنصر رئيسي من عناصر النص، ووجود
هي و... لحقا تزيينيا للنص العنكبوتيالقارئ، إذ لم تعد الصورة م-التاثٔير الواسع على المشاهد

  .34"التشظيكالتحريك التفاعلي والمتعة الجمالية، والربط أيضا، و  :تلعب أدوارا عدة
لامح أو الميزات التي تضع بعد هذه الوقفة نراه يعرج ليرسم لنا في نهاية فص�، بعض المو 

  :أسوارا لشعرية النص العنكبوتي، نجملها sختصار في هذه النقّاط
 الصدقية - التشتتالترابط و  -التنامى والتلاص -التشعيب -ونة المائيةاللي -اللايقينية

 -الشفافية - التكرار -التهميشالإمبر®لية و  -التعددية -التشـيؤ -التحاورالمشاركة و  -التزويرو 
 - ا�از الصناعي -التشفير -التشكيل -gنفتاح السّجين -الإ�رة -الجدلية العالمية -لتكيُفا

  .35الفضاء الرمزي
ز®دة على ذñ يصرح في الأسطر الأخيرة، sٕمكانية التبشير بميلاد منهج نقدي و 

الناقدات، فيقول صراحة ناهج المتداو� في عرف النقاد و جديد، يمكن أن يضاف إلى الم 
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 2014ديسمبر                                   243                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

نعم يمكن أن نقول يمكن في مجال مناهج النقد الأدبي " :بعبارات واضحة بسـيطة لا لبس فيهاو 
  .36")المنهج العنكبوتي التفاعلي(:الحديث، أن نضيف منهجا جديدا، يمكن تسميته

  :Génétique textuelleGénétique textuelleGénétique textuelleGénétique textuelleمفهومه في التكوينية النصية مفهومه في التكوينية النصية مفهومه في التكوينية النصية مفهومه في التكوينية النصية     - - - - بببب
وحة من طرف اGارسين الرواد إننا بعيدون كل البعد عن اسـتقصاء كل الطرق المفت   

rين يهدفون من بعض النواnعمل الفكر البشري، و  للنص المترابط، ا �إذا كان إلى مماث
، فإن بعض الباحثين في مختلف ا�الات  la lecture la lecture la lecture la lectureهذا الأخير يهتم جوهر® sلقراءة

جينيت ، نذكر منهم الشعري الفرنسي جيرار LLLL''''écritureécritureécritureécritureحاولوا تطبيقه على الكتابة 
Gérard GEGérard GEGérard GEGérard GENNNNEEEETTTTTTTTEEEE  ٕي اnترح مصطلح قاHypertextualitéHypertextualitéHypertextualitéHypertextualité – في كتابه و ñذ

هو فرع من مصطلح أعم يجمع بين طياته خمسة أنواع و  - PalimpsestesPalimpsestesPalimpsestesPalimpsestes 1982اس ر أط
 :من العلاقات، التي من الممكن أن تنشأ بين النصوص، يقول معلنا عن موضوع مشروعه

سة أنواع من العلاقات المتعالية نصيا، التي أن هناك خم  1981أكتوبر  13يظهر لي اليوم "
الأول استثمر منذ عدة . الكليةو sلتقريب متناه في التجريد، والتضمين و أعددها في ترتيب ه

تحت اسم التناص  JJJJulia ulia ulia ulia KRKRKRKRISISISISTTTTEVEVEVEVAAAAسـنوات من طرف جوليا كريستيفا 
IntertextualitéIntertextualitéIntertextualitéIntertextualitéلمصطs لحات، و هذه التسمية تزود قطعا سـياقنا الجدولي المتعلق .

أعرفه بدوري بدون شك بطريقة مختز�، على أنه علاقة حضور متزامن بين نصين أو عدة 
  .37"نصوص

كالعنوان، العنوان الفرعي، : ParatexteParatexteParatexteParatexteالنص المصاحب "أما النوع الثاني، فهو
أسفل : ملاحظات هامشـية ...التصدير، ذيل الكتاب، العبارات التحذيرية، التوطئة

وط؛ المنقوشات، التزيين sلصور، طلبات الإدراج، الشريط، الصفحات، منتهـى الخط
أنواع أخرى من التوقيعات المرفقة، إمضاءات المؤلف، أو إمضاءات الاخٓرين، غلاف، و ال

  . 38")متغيرًا(التي توفر للنص محيطا 
،  métatextualitémétatextualitémétatextualitémétatextualitéما أسميه نصية بعدية "أما بخصوص النوع الثالث، فيقول عنه هو 

، اnي يربط نصّا باخٓر، يتحدث عنه، "الشرح"لتي نقول عنها بكل اختصار هي العلاقة، ا
  .39"به sلضرورة )يسـتدعيه(دون أن يستشهد 
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يتعلق الأمر " LLLL''''arcarcarcarchhhhitextualitéitextualitéitextualitéitextualitéالأكثر تضمنا، هو النصية الجامعة "النوع الخامس، 
مصاحبة هنا بعلاقة خرساء تماما، بحيث لا تلفظ بوضوح، على الأكثر إلا كإشارة نصيّة 

أو في أغلب  "roman de la roseroman de la roseroman de la roseroman de la rose"كما في الأشعار، الأبحاث، رواية الوردة : مثبت(
كالإشارة إلى أن الكتاب رواية، أو قصة، أو قصائد، التي : الأحيان مثبت أسفل الصّفحة
  .  40"تصاحب العنوان على الغلاف

لأنه هو : "دا، فذñ راجع حسـبه، كما يصرحوبخصوص النوع الرابع، اnي أجّ� عم
وحده اnي يشغلنا مباشرة هنا، إذن هو اnي ساعٔيد تسميته من الانٓ فصاعدا 

LLLL'h'h'h'hypertextualitéypertextualitéypertextualitéypertextualité  * وأقصد بهذا كل علاقة تجمع نصاب ،BBBB  )ي اسمٔيهnطبعا  -ا
نصا سابقا  -اnي أسميه ( AAAAبنص سابق عليه أ ) HypertexteHypertexteHypertexteHypertexteنصا لاحقا 

Hypertexte Hypertexte Hypertexte Hypertexte (41.  
ب ) نسـبة إلى جيرار جينيت(إلى ترجمة هذا المصطلح الجينيتيوقد عمد، سعيد يقطين 

فالنص اللاحق " تعلقّ" انطلاقا من الإيحاءات التي يحملها فعل " ، وذñ )التعلق النصيّ (
لمواصفات " التعلق"ن موضوعا ينتقي ويختار النص السابق اnي يراه يسـتاهٔل أن يكو

   42".خاصة مميزة 
لجيمس جويس   UUUUlysselysselysselysseلفرجيل وعوليس  LLLL''''éneideéneideéneideéneideعلى هذا الأساس فالا نياذة و 

JJJJames ames ames ames JJJJoyceoyceoyceoyce   نصوص لاحقة لنفس النص السابق الأوديسة OOOOdysséedysséedysséedyssée 43.لهوميروس  
لميشـيل تورنيه      Les limLes limLes limLes limbbbbes du Pacies du Pacies du Pacies du Paciffffique ique ique iqueورواية الجمعة أو حواف الباسفيك

MMMMicicicichhhhelelelel TTTTournierournierournierournier نصا لاحقا لرواية روبنسون كروزويه RRRRoooobbbbbbbbinson inson inson inson CRUCRUCRUCRUSSSSOOOOEEEE  
             G.DDDDaniel aniel aniel aniel DDDDeeeeffffoe oe oe oeانييل ديفو 

إن التعلق النصيّ في اGراسات الأدبية، قدم فائدة كبيرة للنصوص الأدبية، إذ أنه يمنح 
 hhhhic et ic et ic et ic etفكل نص لاحق يمكن أن يقُرأ في حد ذاته هنا والانٓ : ثراء لا نظير Ñ لأي نص

nuncnuncnuncnunc   لتاكٔيدs لا� ليست . دلا� كافيةبدون الإحا� إلى مرجع، إنه يحتويGلكن هاته ا
قطعية مطلقا؛ فالنص اللاحق غامض، بمعنى يمكن أن يقرأ في الوقت نفسه في علاقاته مع 

   ....hhhhypotextesypotextesypotextesypotextesمختلف النصوص السابقة 
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إنّ النص اللاحق : إنه يشكل إذن موضوعا ذو درجتين حيث يتموضع نص على اخٓر-+
ه العلاقة التي تربطه بماضيه يكون رابحا ، فبهذPalimpsestePalimpsestePalimpsestePalimpseste) رق(هو إجبار® طرس 

 LLLL''''unité unité unité unitéوحدة النص "الفائدة ذات طبيعة سلبية، لأن  دوما حتى وإن لاحظنا أن هذه
du textedu textedu textedu texte    """" ترميق النص اللاحق " عوضت بـLe Le Le Le bbbbricolage de lricolage de lricolage de lricolage de l'h'h'h'hypertexteypertexteypertexteypertexte"""" ، ، ، ،

 إطار معنى فهذا الهجين الطارئ يدعو¤ إلى قراءة علائقية، تحرك دوما المؤلفات القديمة في
 L.ludiqueL.ludiqueL.ludiqueL.ludiqueجديد، فالنص اللاحق يعطينا متعة مركبة للنص ويدعو¤ إلى قراءة لعبية 

  44.وإلى لعبة أبحاث
لع� بعد المفاهيم السابقة المسـتعرضة نتاكٔد من أن لب النص المترابط gلكتروني، ما 

  .، فما المقصود بهما ؟)ة والرابط العقد( اصطلح عليه بـ 
        ::::nnnnœœœœududududالعقدة العقدة العقدة العقدة     ––––أ أ أ أ 

العقدة في الإعلام الاليٓ هي الوحدة اGنيا للمعلومة في النص المترابط، نتكلم أيضا عن 
وهذا إذا كنا نستند إلى مختلف " نص تمثلي"أو   """"    FFFFramerameramerameالإطار "أو  BBBBlocslocslocslocs    الكتل 

  .  النظر®ت المعرفية
واحدة، مفهوما، أو موضوعا " Idéeفكرة "تركيبة أو عقدة تسـتوعب مثاليا  كل 
هي طبيعيا قرائنه أو روابط أخرى )     LiensLiensLiensLiensروابط (نه أن يتعلق بمواضيع أخرى بـ sٕمكا

  .تتوقف على اختيار المسـتعمل
وإن دعامة . وإن العقد المقترنة يمكن أن تكون أمث�، تحضيرات أولية أو أفكارا جديدة

عقدة معلومة يمكن أن تكون صفحة، شاشة حاسوب، بطاقة، جزء من شاشة حاسوب 
فذة، وهذا إذا كانت المعلومة نصية، وإذا لم تكن المعلومة نصية فقط، فدعامة يسمّى ¤

عقدة يمكن أن يكون مخططا، صورة حية أو متحركة، صورة عادية، مقطوعة من فيديو أو 
  .إلخ  maquettemaquettemaquettemaquette…………مقطوعة سمعية أو أي عنصر خارý اخٓر ككتاب مجسّم 

تعريفا، خواصا، مراجع، ملاحظات، : وعقد المعلومة يمكن أن تكون من مختلف الأنماط
�، هاته الشـبكة تتراسل  réseauréseauréseauréseauومجموعة من العقد تشكل شـبكة . إلخ....رسومات، أمث

) بيا¤ت(ومجموع العقد يشكل قاعدة معطيات . مع بنية المادة أو الشـبكة اGلالية للمسـتعمل
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  .في ذاكرة الحاسوب
        ::::الروابط بين العقدالروابط بين العقدالروابط بين العقدالروابط بين العقد    - - - - بببب

ترتبط العقد فä بينها بروابط، فإذا  HypermediaHypermediaHypermediaHypermediaطة في نص مترابط وسائط متراب
وعلى هذا فمجموع . اعتبر¤ المعلومة، يصبح الرابط هو الممر إلى معلومات أخرى متص� بها

ويعين نوع العلاقة بين الروابط غالبا نصيا أو إيقونيا . الروابط يعطي بنيات للوثيقة
Iconiquement Iconiquement Iconiquement Iconiquement  قسم من، اتٍٓ من، مثل الـ نظرية الـ،: بواسطة مؤشرات مثل ،

وكما أن المسـتعمل سـيد الروابط التي ينشطها بواسطة الفارٔة، فشاشة .... ذاهب إلى، 
ويمكن للروابط . الحاسوب لمسـية، وهكذا يتسـنىّ للمسـتعمل مراقبة المعلومة التي يقدIا

جية أيضا أن تضع جسرا بين الو�ئق، إما بين نصوص مترابطة أخرى، وإما بين عقد خار 
  ....VidéodisqueVidéodisqueVidéodisqueVidéodisqueكصورة واردة من فيديو قرص 

وفي برامج نصوص مترابطة، تنشط الروابط الظاهرة غالبا بازٔرار محددة بنص أو 
  .أيقو¤ت

هذه الأزرار هي مناطق حساسة تؤسس تحديد الروابط المطلوبة sٕعطاء أمر Gsخول 
  .للمعلومة المرغوبة

 L. réL. réL. réL. réfffférentielsérentielsérentielsérentielsروابط مرجعية : بطوكل وثيقة منظمة على الأقل بنوعين من الروا
  ....    L.organisationelsL.organisationelsL.organisationelsL.organisationelsوروابط تنظيمية 

  ::::    bbbbidirectionnelidirectionnelidirectionnelidirectionnel الرابط المرجعي الموحد اؤ ثناالرابط المرجعي الموحد اؤ ثناالرابط المرجعي الموحد اؤ ثناالرابط المرجعي الموحد اؤ ثنائيئيئيئي gتجاه gتجاه gتجاه gتجاه/ / / / 1111- - - - بببب
وهو اnي ينشئ العلاقة بين عنصر مسجل في عقدة وعنصر مرجعي مسجل في عقدة 

  .اه دورانيالمرسل إليه والحركة التي تتم بين هذه العقد قد تكون ذات اتج
        : : : : الرابط التنظيميالرابط التنظيميالرابط التنظيميالرابط التنظيمي/ / / / 2222- - - - بببب

وكما يدل عليه اسمه يمس البنية اؤ هيكل نص مترابط مصنوع على شكل شجرة، فالعقدة 
). مثال أو تطبيق( تتصل برابطة تنظيمية مع عقدة فرع هي بمثابة) تعريف مثلا(الأصل 

لروابط على تعين او . هو أكثر حرية، حسب نوع الروابطوالعقد هي قاعدة الإبحار، اnي 
  : شاشة الحاسوب بواسطة
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  .زر يمكن معرفته بائقونة أو بدونها-    
  .بعلامة في النص-    
  45.بتعليمة عامة بدون علامة خاصة-    

IIIIIIIIIIII / / / / النص المترابط ونظريته الأدب النص المترابط ونظريته الأدب النص المترابط ونظريته الأدب النص المترابط ونظريته الأدبThThThThéorie de la littératureéorie de la littératureéorie de la littératureéorie de la littérature::::        
وا من الباحثين الأوائل، اnين لا حظ george.p.landowلاندو . يعد جورج ب

وجود نقاط تشابه كثيرة وقواسم مشتركة عديدة بين النص المترابط والنظرية الأدبية 
المعاصرة، وقد كان اه^مه بهذه التقنية واضحا، إذ نشر عدة كتب ومقالات خصصت كلها 

  :لتتبع مسار هذا التفاعل والتقارب اnي حصل بين الأدب والإعلام الاليٓ، نذكر منها
  Hypermedia and literary studies.1991واGراسات الأدبيةالوسائط المرتبطة  -
 1993The digital word: textنص ركّز البرمجة في الإنسانيات : الكلمة الرقمية -

based   
  Paul Paul Paul Paul DDDDELELELELANANANANY.وهو مؤلف أنجزه sلاشتراك مع بول دولاني  

   Hyper /text/ theory.   1994/ نص/وما فوق  -
تقارب نظرية النقد المعاصر : نص مترابط" لمعنون بـ لكن خصوصا مع مؤلفه ا -

  1992والتكنولوجيا 
Hypertexte: tHypertexte: tHypertexte: tHypertexte: thhhhe convergence oe convergence oe convergence oe convergence offff contemporary critical t contemporary critical t contemporary critical t contemporary critical thhhheory and eory and eory and eory and 

tectectectechhhhnologynologynologynology." 
، والتي تميزت 2.0، تحت عنوان نص مترابط 1997اnي ظهرت منه نسخة �نية

بين نظرية الأدب ومفهوم النص  sقتراح دراسة أولى معمقة عن الروابط التي تنشأ 
، في مقال لها MARCOTTE Sophieتقول الباحثة الكندية صوفي ماركوت  ،46المترابط
لاندو من الأوائل اnين اقترحوا تعريفا "ابط، إن جورج لاندو ونظرية النص المتر "بعنوان 

Ñهو الفكر . لمصطلح النص المترابط وخطوا أصو Ñة التي لكن مما يتضح أكثر من أعما
مموقعا هذه الفكرة التي : طورها حول الروابط التي تجمع النص المترابط ونظرية الأدب

، GuattariGuattariGuattariGuattariوقاÜري   DDDDeleueleueleueleuzzzzeeee زتوسعت في أعمال sرط، دريدا، فوكو، sختين ودو لو 
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إعادة تشكيل "يسـتلزم النص المترابط  ذ يتعلقّ الناقد ليثبت بائ طريقةإ 
reconreconreconreconffffigurationigurationigurationiguration " وسير الكتابة ،ار المؤلف والقارئالنص، وأدو.  

نظام الحكي، فالقارئ يصبح من بعض : "فالنص المترابط، حسـبه، يضع موضع تساؤل
النواr مؤلف النص اnي يقرأه، كما يتطرق للأثر الحاسم لتكنولوجيات الإعلام الاليٓ 

  .47"كالنص المترابط على تدريس الأدب، وعلى الإبداع الأدبي وعلى حقوق المؤلف
على سبيل المثال، فهو في تعريفه للنص،   RRRRoland oland oland oland BARTBARTBARTBARTESESESESفلو أخذ¤ رولان sرط

إننا نعرف أن نصا : """""Le Le Le Le bbbbruissement de la langueruissement de la langueruissement de la langueruissement de la langueهسيس اللغة """"يقول في كتابه 
 tttthhhhéologiqueéologiqueéologiqueéologiqueليس سطرا من الكلمات، ينتج معنى وحيدا، في جانب منه معنى لاهوتي 

تتزاوج وتتنازع كتاsت مختلفة، دون أن يكون أي  ولكنه فضاء لأبعاد متعددة، أين(....) 
، كما يقول 48"النص نسـيج لاستشهادات، ¤تجة عن ألف منبع من منابع الثقافة: منها أصيلا

في هذا النص المثالي، تتعدد الشـبكات وتلعب فä بينها، بدون أن تزيح " ز / أيضًا في س 
، لا SigniSigniSigniSigniffffiésiésiésiésس بنية من المدلولات من اGوال، ولي ;إحداها الأخرى، هذا النص مجرة 

توجد Ñ بداية، إنه قابل للعكس ندخ� من عدة مداخل دون أن يكون أحدها sلتاكٔيد 
  .s"49لتاكٔيد، يمكن أن تؤخذ أنساق المعنى plurielplurielplurielplurielمن هذا النص المتعدد  ....رئيسا

فكرة "أن  انطلاقا من التعريفات السابقة، ومن المصطلحات الموظفة فيها، يجزم لاندو
الشـبكة المرتبطة في تعريف النص المترابط تراجع خصوصا إلى التامٔلات التي حاول sرط 

الموصوف من طرفه " IdéalIdéalIdéalIdéalالمثالي "كما أن هذا النص  1970ز / تطويرها في     س 
  .50سـيصبح من المحتمل مسمى sلنص المترابط في لغة الإعلام الاليٓ

 -حسـبه–كنسق دون نهاية ولا مركز، وهو ما يتبع  أكثر من هذا، فبارط يعرف النص    
  . 51مبادئ النظرية المترابطة نصيا في حد ذاتها

أما عن القراءة، وهي الفكرة الثانية التي استرعت انتباه لاندو، فقد كان كل رهان sرط 
أن يصنع قارئا ليس مسـتهلكا فقط، لكن منتجا للنص من بعض النواr، وهذا ما عبرّ عنه 

كفيل بانٔ يحرر القارئ  -حسـبه–، فموت هذا الأخير ))))موت المؤلفموت المؤلفموت المؤلفموت المؤلف((((ته الشهيرة بمقول 
على الرغم من أن إمبراطورية المؤلف : "لينطلق مساهما في فك شفرات النص، يقول sرط
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، فإن بعض الكتاب )لم يعمل النقد الجديد في الغالب إلا على مساندتها(لا تزال Iيمنة جدّا 
، دون MMMMallarméallarméallarméallarméففي فرنسا كان مالا رميه . يقوّضوا أركانها ومنذ أمد بعيد حاولوا أن

شك الأول، من رأى وتنبأّ sٕسهاب باهمٔية إبدال اللغة في حد ذاتها مكان ذاك اnي اعتبر 
إلى هذا الوقت مالكا لها، فبالنسـبة إليه، كما هو sلنسـبة إلينا أيضا، اللغة هي التي تتكلم، 

ويكون ذñ (ة كلها تقوم على حذف المؤلف لفائدة الكتابة فشعرية مالا رمي....وليس المؤلف
  .sٕ"(52عطاء القارئ مكانه

مرة أخرى ياخٔذ لاندو هذه الفكرة، ومن خلالها يصر على أن :" تقول صوفي ماركوت
التي لا     SigniSigniSigniSignifffficationicationicationicationالقراءة تضُئ النص مبعدة بطريقة زلزال بسـيط كتل اGلا� 

sلطريقة و ...لساء منها، ملتحمة شيئا فشيئا باؤل الجملتسـتوعب القراءة إلا الطبقة الم 
معنى " " " " BBBBLLLLOCOCOCOCكت� "من على اخٓر، و " شكل"ترابط يتجول من نفسها، فقارئ النص الم

إلى اخٓر، ويتاتىٔ هكذا إعادة تشكيل معنى لما يقرأ " FFFFragementragementragementragementجزء "إلى اخٓر، ومن 
  . 53"شيئا بعد شيء ليتقدم في المسار اnي اختار أن يقتبسه

من اnين طرحوا  jacques DERRIDA) 2004-1930(وsلمثل يعتبر جاك دريدا
تامٔلات حول النص تلتقي في بعض النواr مع ما يسمى sلنص المترابط، فهو حسب 

، نسـيج Liaisonsشـبكة، ترابطات : لاندو غالبا ما يلجأ في مؤلفاته إلى مصطلحات كـ
Toileي أقامه .التناصر خصوصا على قضا® انفتاح النص و ، ويمnكما أن مشروعه ا

) الإرجاء(gختلاف : مؤسس في مجم� على مفاهيم تقويضية تفكيكية نذكر منها
DDDDiiiifffffffferenceerenceerenceerence - - - -    نقد التمركز حول العقلlogocentrism logocentrism logocentrism logocentrism  - علم الكتابةGrammatology Grammatology Grammatology Grammatology 

 TTTTraceraceraceraceالأثر     - - - - IteraIteraIteraIterabbbbilityilityilityilityالتكرارية     - - - - Presence and aPresence and aPresence and aPresence and abbbbsencesencesencesenceالحضور والغياب  - - - - 
 ....  
من سلا� (فهو ياتئ لغو® من gنتشار السلالي "إذا اسـتعرضنا مفهومه للتشـتيت و 

كما إن للفظة علاقة وطيدة sلتناسل . ، أو mٔن يبذر المرء بذورا أو ويشتتها وينثرها)ونسب
أما كمصطلح فالمفردة تعني تكاثر المعنى وانتشاره بطريقة يصعب ضبطها والتحكم . والنسب

ر المتناثر ليس شيئا يسـتطيع المرء إمساكه والسـيطرة عليه، وإنما يوr هذا التكاث. بها
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اnي لا يتصف بقواعد تحد هذه الحرية، بل هو حركة مسـتمرة  sFree playللعب الحر 
  .53"تبعث متعة وتثير عدم gسـتقرار والثبات ويتسم sلز®دة المفرطة

تعريف النص المترابط، بهذا المعنى إنه يذكر¤ بطريقة ما، "عن هذا المفهوم يقول لاندو 
هي موضع  Son deSon deSon deSon dehhhhorsorsorsorsخارجه "فحدود النص والعلاقات التي يحد�ا مع ما يسميّه دريدا 

  .54"تساؤل
وتمضي صوفي ماركوت في اسـتعراض ارٓاء لاندو، وهو يرصد كيفية حدوث هذا التقارب 

، MMMMicicicichhhhel el el el FOUCAUFOUCAUFOUCAUFOUCAULLLLTTTT بين الأدب والإعلام الاليٓ، فتتحدث عن ميشـيل فوكو 
حفر®ت المعرفة "ا هذه النظرة، وبخاصة في كتابه اnي يراه هو الاخٓر ممن جسدو 

AAAArcrcrcrchhhhéologie duéologie duéologie duéologie du savoirsavoirsavoirsavoir  ،ي يتصور فيه النص بمصطلحات الشـبكة والروابطnا
الكتاب يؤخذ في نظام إحالات إلى كتب أخرى، ونصوص أخرى، وجمل أخرى، "فحسـبه 

مشكلة من مروحة واسعة من والكتاب قسم من شـبكة  ....إنه عقدة في شـبكة
ولا وجود لملفوظ لا  ....الملاحظات والتفسيرات والأصناف والقواعد والتصنيفات المتناقضة

  .55"يفترض وجود ملفوظات أخرى
هاته الملاحظة الأخيرة قادت لاندو إلى gسـتنتاج بانٔ النص المترابط يتداخل مع 

  . يدرك التناص لا شعور®التناص، وmٔن الإبحار في نص مترابط يجعل القارئ 
ورغم هذه الشواهد الملموسة، فإن الباحثة ترى في ارٓائه نوعا من المبالغة والتضخيم فهـي 

، تجزم أن المقارsت التي حددها 2.0نص مترابط "ن خلال تركيزها خاصة على كتابه م
ن جم� لاندو بين النص المترابط ونظرية الأدب المعاصرة، تحتاج أحيا¤ إلى مناقشة، وم

  : النتائج التي توصلت إليها، و¤قضت بها توÖه نذكر منها على سبيل التمثيل
أن رولان sرط حسـبها، أعلن نظريته حول النص قبل تكاثر الحواسيب وخاصة أيضا  -

  .قبل أن تصبح الحواسيب وسائط لنشر النصوص
، التي يمكن أن إذا كان sرط في نظريته حول النص يقترح بعض gعتبارات والمفاهيم -

تتبع في نظرية النص المترابط، فهذه الأفكار تبقى صعبة التصور مسـتق� عن طريقته في 
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النشر، فالحاسوب لا يشكل جزاء من المتغيرات المعتبرة من طرف sرط في تشكيل 
  .نظريته للنص والقراءة

النظرية وبخصوص دريدا ترى أنه يجب أيضا تو� الحذر، وعدم تضخيم الروابط بين  -
ونظرية النص المترابط، رغم أن دريدا يلجأ كثيرا إلى مصطلحات  DDDDérridéenneérridéenneérridéenneérridéenneاGريدية 

، "نسـيج"، "شـبكة" كـ -hhhhypertextuelleypertextuelleypertextuelleypertextuelle    ....ttttتظهر محي� فوراً إلى النظرية المترابطة نصيّا 
وهي التي يصر عليها لاندو، فإنه يجب أن ندرك أن الفيلسوف كان I^ خاصة –" رابط"

 - حسـبه–اnي " indécidaindécidaindécidaindécidabbbbilitéilitéilitéilitéعدم الثبات"من وÖة نظر الحا� العامة لـ  sلكتابة
  . يسـبق النص، وحسب هاته الرؤية لا يصبح النص المترابط إلا كشكل من أشكال الكتابة

الحرية "ترى أيضا أنه لا يجب أن نلحق دون تمحص لفكر دريدا وجود شعور بـ -
Liberté " ىG ي يعلنnالمتفجر"دما يتصفّح هذا النص القارئ، عنعنده وا" ،

  .، أي ما يسمى sلنص المترابط"المتعدد gتجاهات"و
بط، فهذه الروابط المقامة كما أنها توصلت إلى أن نصوص لاندو غير محيطة sلنص المترا -

، يبقى فقط أن الفكرة العامة المقترحة من "مفتع�"ظرية الأدب تظهر أحيا¤ بين نبينه و 
قى Iمة حيZ يصل النقد إلى وضع النص المترابط من بين النظر®ت الكائنة طرف لاندو تب

فق� هم اnين يتجاسرون على الشك بصراحة . مسـبقا وتسجيلها في sنوراما النقد المعاصر
المقترحة من طرف لاندو، اnي أصبح "  t . de la convergence t . de la convergence t . de la convergence t . de la convergence    في نظرية التقارب

وإن أعماÑ نفس منحى ". أسـتاذ فكر"ية النص المترابط كـ sلنسـبة للنقاد اnين يهتمون بقض 
اتجاه أمريكي واسع يسعى إلى إلحاق النص المترابط sلأدب، وإثبات أنه قبل ظهور الإعلام 

  56.الاليٓ، أدرك الأدبيون مسـبقا، بطريقة ما، النص كنص مترابط
يخفف من حدة  سعيد يقطين أيضا إلى تبني أفكار صوفي ماركوت، غير أنه.كما يذهب د

السابقين والنص gلكتروني،  مبالغتها بصدد المقار¤ت التي أقاIا لاندو بين اGارسين
نرى من وÖتنا أنه ليس فä أقره لاندو أي مبالغة، لأن الحقبة البنيوية وامتداداتها : "فيقول

اGراسات  كما أن. جعلت النص محور اه^Iا، وقتلته، كما يقال، بحثا وتنظيرا، وتنقيبا
والأبحاث التحليلية الجزئية، التي رصدت أدق تفاصيل أنواع النصوص ا�تلفة، قديمها 
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.... لم تتحقق في أي من الحقب السابقة .... وحديثها، ومن خلال مختلف gختصاصات
ñn لا غرابة أن نجد هذه السمات التي تم رصدها شديدة الص� بما نجده في النص 

     g."57لكتروني
  ::::ااااتمتمتمتمةةةةــــــــــــــــــــــــخخخخ

لع� بعد هذا الإبحار البسـيط، يمكننا أن ننوه في ختام هاته المداخ� sلإضافة القطعية 
والحاسمة لهذا البعد الجديد، اnي أضيف إلى مجال العلوم الإنسانية، واnي أبرز دور 

 اثنين؛ المعلوماتية في هاته المنظمة الجديد للمعرفة، هاته المنظمة التي تتداخل في مسـتويين
  .النصوص والو�ئق وكذñ روابط النصوص المترابطة NNNNumérisationumérisationumérisationumérisation رقمنة
وإن رقمنة النصوص غيرّت بعمق دور النص وأحدثت ثورة، هاته الثورة اعتبرت من  

ذات وقع أكثر من اnي  Roger CHARTIERطرف المؤرخين للكتاب كروجيه شارتيه 
s لإمكان القيام بعمليات لم تكن ممكنة أو هي أحدثته الطباعة في عصر النهضة، فقد صار

قلي� الحدوث مع الطباعة، يمكن أن نعطي مثالا حياّ عن اGول التي اسـتفادت من هذه 
، التي وصلت أماكن مقاعد )BNFBNFBNFBNF(التكنولوجيا وسخّرتها للجميع، sلمكتبة الوطنية الفرنسـية 

رقمّة، ويسـتخدم وسائل اGراسة بحواسيب يمكن بفضلها للباحث أن يصل إلى نصوص م
" L'annotation dynamiqueالتعليق الحركي "دفين في ذñ تشجيع ما أسمي بـ مسـته

تالٔيف مدونة، : وتحت هذه التسمية نصُنفّ عددًا من العمليات التي يسهلها الحاسوب كـ
البحث في صلب النص، تعدد النوافذ، تسجيل نصوص بمساعدة إشارات إلكترونية، 

إلخ، أكثر من أي وقت مضى أصبحت القراءة غير قاب� للفصل عن ....القص واللصق،
    58".الكتابة

مؤيدا أهمية هذه التقنية الجديدة، في طي  Jean CLEMENT يقول جون كليمون 
من الانٓ فصاعدا، بنقرة خفيفة على الفارٔة، يصبح sلإمكان انٔ : "المسافات وصهر الأزمنة

والنتائج ñn متعددة؛ فمن Öة فورية . ص معيننصل فورا إلى النصوص التي تربط بن
من (العلاقة تسمح بتوظيف واقعي لبعض الوسائل المسـتعم� عادة بق� لأنها غير مريحة 

من Öة أخرى، التنظيم التسلسلي ). يتحمل مشقة قراءة كل بدائل المنشورات العلمية؟
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ذñ، نص مسـتدعى من للنص الرئيسي والنصوص التابعة Ñ يمكن أن يغير، كمثال على 
طرف ملحوظة يمكن بدوره أن يحتوي على إحا� لنصوص أخرى، ويكون نقطة انطلاق 

أصبح أيضا مريحا وضع النص في علاقة مع تناصاته وموقعته في سـياق إنتاجه . شـبكة
  .59"واسـتقباÑ وتنميته sلرجوع إلى المحيط اnي سـبق خلقه
gبصفة عامة، أصبحت حتمية  تنترنيوعلى هذا نقول إن التعامل مع الحاسوب و

حضارية تسـتوجب علينا التفاعل مع مسـتجدات العلم والمعرفة، وgنفتاح على مختلف 
مع العالم " تواصل"التطورات الحاص� من حولنا، ومحاو� استيعابها، حتى نبقى في 

لمطبوع الخارý، فنحن أمام ابدgت معرفية كثيرة، لعل من أبسطها gنتقال من النص ا
  .إلى النص المترابط ومن النشر الورقي إلى النشر gلكتروني، وهكذا دواليك
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        والمراجـــــــعوالمراجـــــــعوالمراجـــــــعوالمراجـــــــع    الهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــشششش
نص  -نص لاحق -النص المتسع: ترجم هذا المصطلح الغربي عدة ترجمات نذكر منها - ∗
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